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)قُدم للنشر في 2023/04/15، وقبُل للنشر في 2023/08/25(

             الملخص:

ســعت الدراســة إلى تتبــع تمثــات الســعادة وتفســرها فنيــاً مــن خــال دراســة الخطــاب الروائــي، وتفعيــل أيقونــة الســرد والبعــد الفــي في روايــة 
)مدينة الســعادة( للكاتبة الســعودية فاطمة محمد ســعيد آل عمرو، كما ســعت إلى الوقوف على مدى التوافق الإبداعي في تصوير الســعادة 
وطــرق تحقيقهــا. وتقــوم الدراســة علــى بيــان تمثــات الســعادة والوقــوف علــى نســجها الفــي مــن خــال العمــل الروائــي. وقــد أثبتــت الكاتبــة مــن 
خــال إبداعهــا الفــي أن الســعادة مــادة خصبــة للعمــل الإبداعــي ووســيلة هادفــة في إبــراز الجوانــب الإيجابيــة الــي نحتاجهــا في حياتنــا، والــي 
تســهم في المجمــل النهائــي في توجيــه الكتــاب نحــو النمــاذج والمثــل العليــا. وقــد تناولــت الدراســة عمــا فنيــا نســائيا طريفــا في موضوعــه ومعالجتــه 
الفنيــة، وتكشــف عــن مامــح الإبــداع بأبعــاده المختلفــة مســتعينة في تحليلهــا بالمنهــج الوصفــي التحليلــي. ومــن أهــم توصيــات الدراســة، دراســة 
الســعادة في الروايــة العربيــة، وتحليــل روايــة )مدينــة الســعادة( تحليــا باغيــا وموضوعيــا، وضــرورة اهتمــام المبدعــن بِطــَرْقِ الموضوعــات الهادفــة 

والإيجابيــة الــي تعكــس الرقــي النفســي والثقــافي والاجتماعــي.

الكلمات المفتاحية: الرواية السعودية، السعادة، السيميائية.

Abstract

The study sought to track the representations of happiness and interpret them artistically through the 
study of the narrative discourse, and the activation of the narrative icon and the artistic dimension 
in the novel (The City of Happiness) by the Saudi writer Fatima Muhammad Saeed Al Amr. It also 
sought to stand on the extent of creative compatibility in depicting happiness and ways to achieve it. 
The study is based on explaining the representations of happiness and standing on its artistic texture 
through the fictional work. The writer has proven, through her artistic creativity, that happiness is a 
fertile material for creative work and a purposeful means in highlighting the positive aspects that we 
need in our lives, which ultimately contribute to directing the book towards models and ideals. The 
study dealt with a female work of art, which is interesting in its subject matter and artistic treatment, 
and reveals the features of creativity in its various dimensions, using the descriptive analytical ap-
proach to analyze it. Among the most important recommendations of the study is the study of happi-
ness in the Arabic novel, the rhetorical and objective analysis of the novel (The City of Happiness), 
and the need for creators to pay attention to meaningful and positive topics that reflect psychological, 
cultural and social sophistication.
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تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية

المــقــدمــــــة:

يعــد الإبــداع النثــري ظاهــرة أدبيــة فرضــت نفســها علــى الســاحة 
الأدبيــة، ومــن بــن هــذه الأنــواع النثريــة الروايــة الــي وجــدت مجــالا 
واســعا في الوقــت الراهــن، واحتلــت المــرأة مكانــة عاليــة في إبــداع هــذا 
النــوع الأدبي، حيــث البــوح الرحــب، والتخييــل الممتــد، والتعبــر عــن 

الأفــكار والقيــم والأخــاق والســلوك في صــورة فنيــة.

والقــارئ للإبــداع الروائــي في ســاحة الأدب الســعودي يجــده قــد 
والتعبــر  والفلســفي،  الاجتماعــي،  عــدة، كالمجــال  مســارات  أخــذ 
عــن العــادات والتقاليــد في صــورة متخيلــة، ومــن خــال الاطــاع 
علــى النتــاج الروائــي الســعودي الواســع لاحظــت عمــا مغايــرا في 
موضوعــه وأهدافــه وبنائــه الفــي، وبــدا ذلــك جليــا في روايــة مدينــة 
الســعادة للكاتبــة الســعودية فاطمــة محمــد آل عمــرو، الــي ســعت 
إلى جــذب القــارئ نحــو عملهــا الروائــي لمتابعتــه والنظــر في أبعــاده 

وفلســفته. وفنياتــه 

أهمية الدراسة: 

    ترجع أهمية الدراسة إلى:

علــى 	  موضوعــه  في  مغايــرا  جــاء  الروائــي  العمــل  هــذا  أن 
والعربيــة. الســعودية  الروايــة  مســتوى 

إضافة إلى النسج السردي المتناسق.	 
انسجام النص الموازي مع مضمون الرواية.	 
ســعة الخيال في البناء الفي لكافة الأبعاد الســردية )الزمان، 	 

المكان، الحدث، الحوار، الشخصيات(.
تنوع المشارب الثقافية في العمل بن الفكر العربي والغربي.	 

أسئلة الدراسة:

كيف تجلت السعادة في هذا العمل الروائي؟ 	 
ما طبيعة البناء السردي في رواية )مدينة السعادة(؟	 
هل يوجد توافق بن مضمون النص وملحقاته؟	 
والشــخصيات في 	  والمــكان  الزمــان  توظيــف  أســهم  كيــف 

الروائــي؟ البنــاء 

الدراسات السابقة:     

بعــد تتبــع الإنتــاج الأدبي الروائــي ومــا دار حولــه مــن دراســات 
الســعادة؛  تناولــت روايــة مدينــة  نقديــة لم أجــد فيمــا أعلــم دراســة 
فقصــدت دراســتها تحــت عنــوان )تمثــات الســعادة في روايــة »مدينــة 
السعادة« لفاطمة آل عمرو: دراسة نقدية(, بيد أن هناك دراسات 
تتنــاول الســعادة في الــدرس الأدبي غــر أنهــا لا تتقاطــع مــع هــذه 
الدراســة, ومنهــا: دراســة الباحثــة أريــج الســويلم الــي كانــت بعنــوان: 
النثــر  مــن  نمــاذج  المتخيــل الأدبي:دراســة في  الســعادة في  )خطــاب 
القــديم( والــي تركــز علــى نصــوص قديمــة بعيــدة عــن الفــن الروائــي.

منهج الدراسة:

تقــوم الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــال 
تتبــع عناصــر البنــاء الســردي مــن زاويــة نقديــة، وتحليلهــا مــن خــال 
دراســة المضمــون، فضــا عــن الأبعــاد الفلســفية والموضوعيــة، إضافــة 
إلى تتبــع مراكــز القــوة ودورهــا في نجــاح العمــل الروائــي، وبيــان براعــة 
بشــكل  وتوزيعهــا  المختلفــة  الســردية  العناصــر  توظيــف  الكاتبــة في 
بعــد  مبحثــن  الدراســة في  جــاءت  وقــد  الروايــة.  جملــة  متــوازن في 
المقدمــة وانتهــى البحــث بخاتمــة ســجلت فيهــا أبــرز النتائــج، تنــاول 
المبحــث  توقــف  المــوازي، في حــن  النــص  الأول: دراســة  المبحــث 

الثــاني عنــد دراســة الســرد وأبعــاده.

مصطلحات الدراسة:

ومــن المصطلحــات الــواردة في البحــث الــي ينبغــي التنويــه بهــا 
مصطلــح التمثــات والــذي يشــر إلى المعلومــات حــول موضــوع مــا، 
وتمثــّل الشــيء أو تصــوّره: بمعــى توهّــم صورتــه واســتحضره؛ وصــار لــه 

عنــده صــورة وشــكل )معلــوف، 2010: 440(.

وكذلــك مفهــوم الســعادة وهــو مصطلــح قــديم لــه أبعــاد عــدة، أمــا 
الفاســفة فقــد تعــددت آراؤهــم في الســــعادة؛ فالسوفســطائيون يــرون 
أنها الاســتمتاع بالأهواء. ويخالفهم ســقراط الذي يرى أن »السعادة 
ليست في الجمــال ولا فــي القوة ولا فــي الثــراء أو المجــد، ولا هي فــي 
ــعادة عنــده  المظاهــر الخارجيــة؛ ولكنهــا حالــة معنويــة خالصــة؛ فالســ
ليســــت في إشــــباع اللــذات ولكنهــا في التمســك بالفضيلــة« )مطــر، 

1998: 150(. ويوافقــه في ذلــك تلميــذه أفاطــون. 

مــا  الفعــل وهــو  اللــذة لا في  الســعادة في  ابــن ســينا أن  ويــرى 
الرجــاء،  في  الوهــم  ولــذة  الظفــر،  في  الغضــب  فلــذة  أرســطو،  رأه 
لكــن ابــن ســينا لا يــرى الســعادة في الســر وراء كل لــذة، بــل في 
الكمــال والخــر، فالســعادة قرينــة الفضيلــة والخــر والكمــال )صليبــة، 
1933: 7(. كمــا يــرى أن الســعادة لا تكمــن في الأمــور الحســية، 

بــل في المعقــولات، وأن فقــدان الاشــتياق إلى الكمــال، وعــدم التــألم 
تنبــع  فالســعادة   .)4 :1933 إليهــا )صليبــة،  يوصــل  الجهــل لا  مــن 
مــن داخلنــا ويجــب ألا نســتحوذ عليهــا وحــدنا فهــي قرينــة المشــاركة 

والإيثــار. والتفاعــل 

ومــن الناحيــة النفســية نجــد أن الدراســات الســيكولوجية حاولــت 
وضــع معايــر يمكــن أن تســاعد في قيــاس الســعادة أو تلمــس درجاتهــا 
الممزوجــة  بالبهجــة  الشــعور  مثــل  الانفعــالي  الطابــع  عليهــا  يغلــب 
تنــدرج تحــت عامــل  الــي  المشــاعر الإيجابيــة  مــن  بالتفــاؤل وغرهــا 

الرضــا الشــامل )أرجايــل, 1993: 10(.    

المبحث الأول: دراسة النص الموازي:

المتداخلــة  العاقــات  مــن  الروائــي علــى شــبكة  العمــل  يقــوم 
والمتفرعــة والمتضافــرة، تســهم في مجملهــا في نســج بنيــة الروايــة، ومــن 
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أهــم هــذه العناصــر النــص المــوازي الــذي يربــط المتــن الروائــي بمــا 
يحيــط بــه مــن عناصــر ترتبــط بالفكــرة الرئيســية للعمــل، وعنــد تأمــل 
»مدينــة الســعادة« )آل عمــرو، 1424(. للكاتبــة فاطمــة آل عمــرو 
نجــد أنَّ نســمات الســعادة تنســاب للقــارئ بــدءاً مــن لوحــة الغــاف 
الأمامي 	لوحة الغاف للفنانة التشــكيلية ســامية آل عمرو	 والي 

ة ومرتبطــة مــع مضمــون العمــل الروائــي. جــاءت معــرِّ

الغلاف:

 يعــد الغــاف مــن أهــم العناصــر المحيطــة بالنــص الأدبي عامــة 
وبالنــص الروائــي علــى وجــه الخصــوص، فهــو المؤشــر الأول الــذي 
يســهم في جــذب القــارئ وتشــويقه لاقتنــاء الكتــاب ومــن ثم قراءتــه 
الغــاف  يحظــى  الكبــر  الاشــهاري  الــدور  ولهــذا  عليــه؛  والحكــم 
بمكانــة عاليــة واهتمــام فريــد مــن قبــل المؤلــِّف والناشــر علــى الســواء. 

 وفي )مدينة السعادة( ياحظ أن لوحة الغاف قد استحوذت 
علــى أكثــر مــن ثلثــي صفحتــه، وكأنهــا تشــر بذلــك إلى أن الســعادة 
في جملــة الحيــاة وليــس بجــزء منهــا، ولعــلَّ هــذا مــا أومــأت بــه في مــن 
تقــف بكامــل  فتــاة  الغــاف نجــد  ففــي منتصــف  الروائــي.  عملهــا 
أناقتهــا تحمــل في يدهــا ســلة الســعادة وتبــدو نظرتهــا العموديــة نحــو 
ب وســاحر جمــع بــن الخضــرة والمــاء والجبــل وزرقــة  منظــر طبيعــي خــاَّ
الســماء، بــل إنهــا جامعــة لألــوان الطيــف، واللوحــة مليئــة بالحيويــة 
والانتعــاش والبهجــة والســرور والطاقــة الإيجابيــة وكل مــا يشــر إلى 

التفــاؤل والبشــر والهنــاء.

وبالدخــول إلى مكــونات لوحــة الغــاف نجــد أنهــا تحــوي صــوراً 
متعرجــة  صــور  في  الســماء  نحــو  تنحــو  وهــي  الجبــال  مــن  لأجــزاء 
ربيــع عمرهــا  فتــاة في  اختيــار  الكاتبــة في  برعــت  وقــد  ومتقاطعــة، 
ومقتبلــه ترتــدي فســتانا يطــل مــع صاحبتــه علــى الســعادة في هــذا 
المنظــر الطبيعــي الخــاب وقبعــة أطلَّــت معهــا نحــو الســعادة المتناثــر 

الصــورة. ثنــايا  في 

 كمــا يُاحــظُ أن الصــورة جــاءت واســعة تحــوي تاقــي الســماء 
مــع الأرض، والجبــال مــع المــاء، يتخلــل ذلــك إشــراقة شمــس الصبــاح 
المطلــة بأشــعتها علــى هــذا المنظــر الجميــل بأكملــه، ولا يغفــل القــارئ 
وجــود أشــجار بارتفاعــات متفاوتــة في ثنــايا الصــورة تنبــت في تلــك 
الجبــال الصخريــة وهــذا مــا يشــر إليــه مــن الروايــة؛ حيــث صــورت 
الكاتبــة أن الســعادة لا يعــوق تحقيقهــا عائــق ولــو كانــت في قمــم 

الجبــال بــن الصخــور.

الروايــة جــاء متوســطا أعلــى صفحــة  كمــا ياحــظ أن عنــوان 
الغــاف، مكتــوبا بخــط نســخ كبــر بمــداد لونــه أحمــر ممــا يعــي أن 
الســعادة تتحقــق ولــو كانــت في أعمــاق الشــدائد، وهــذا يعــي بــدوره 
أن الكاتبــة تهــدف إلى الجانــب الإشــهاري للعمــل الروائــي، والعمــل 

علــى تحقيــق مضمونــه ومحتــواه لــدى القــارئ.

وجــاء اســم الكاتبــة في أســفل صفحــة الغــاف بلــونٍ أســود وخــط 
أقــل سمــكاً مــن خــط العنــوان؛ ممــا يعــي أن الكاتبــة لا يهمهــا الشــهرة 
الذاتيــة بقــدر مــا يعنيهــا إشــهار العمــل الروائــي وإبــراز مضمونــه، وقــد 
ربطــت الكاتبــة بــن أرضيــة صفحــة الغــاف واللــون المختــار حيــث 
كان اللــون الأبيــض هــو المحيــط لجوانــب صــورة الغــاف الأمامــي 
وكأنهــا تعــي بذلــك أن الســعادة تكــون أكثــر مــا تكــون في الإشــراق 

واللمعــان.

لقــد وُفّقــت الكاتبــة في اختيــار هــذه اللوحــة الجميلــة الــي جــاءت 
منســجمة مــع مضمــون العمــل الروائــي، ومــرآة حقيقيــة لمتنــه، وجاءت 
امتــدادا للبيئــة الجغرافيــة الــي نشــأت فيهــا الكاتبــة )جنــوب المملكــة(، 
ــا اســتلهمت الســعادة مــن هُنــا. فالمــكان  وكأنهــا تقــول بذلــك لنــا أنهَّ
لهــا  حصــر  لا  الــي  المغلقــة  مقصوراتــه  »في  وهــو  للحيــاة  تكثيــف 
يحتــوي علــى الزمــن مكثفــا« )باشــار، 2000: 39(. هــذا التوســط 
الســيميائي يشــر إلى الحالــة الرمزيــة المثلــى الــي مكنــت الانســان مــن 
اكتشــاف نفســه ووعيهــا الوجــودي بينــه وبــن محيطــه، الأمــر الــذي 
مكنــه مــن الاندمــاج مــع الطبيعــة والانفعــال معهــا )ايكــو، 2010: 

.)10

العنوان:

القــارئ، ودافــع  مُثــرات  المــرآة الأولى، وهــو مــن  العنــوان هــو   
الانصــراف  أو  لداخلــه  التعمــق  ثم  ومــن  النــص  لقــراءة  الجمهــور 
عنــه، فمــن خالــه تتكشــف غايــة الكاتــب وهدفــه، فالعنــوان بــؤرة 
الانطــاق وعامــة التركيــز علــى مضمــون العمــل الإبداعــي؛ لهــذا 

ــا اهتمــام. أيمَّ اهتــم بــه الكتَّــاب قديمــاً وحديثــاً 

المتلقــي  إغــراء  علــى  تقــوم  إشــهارية  ليســت  العنــوان  ووظيفــة   
فحســب، بــل تمتــد للكشــف عــن مضمــون النــص، وأبعــاده الدلاليــة، 
فهــو يجســد شــعريته، ويكثــف دلالاتــه، ويحــال عليــه المــن ويرتبــط 
وينســجم معــه، فهــو العنصــر الأهــم في جملــة العناصــر الموازيــة للنــص.

والعنوان يســتنطق النص بصريا ولســانيا، ويلعب عنصر المفاجأة 
فيــه دورا فاعــا يقــوم علــى كســر أفــق التوقــع لــدى المتلقــي، ولــذا فــإن 
عمليــة اختيــار العنــوان وإن جــاءت متأخــرة فإنهــا تأتي عــن مقصديــة 

ذاتيــة وغــرض فــي إشــهاري.

وفي مدينــة الســعادة يلحــظ القــارئ أنَّ الكاتبــة أقامــت عنــوان 
روايتهــا علــى الإيجــاز الــذي يحتمــل تأويــات كثــرة وفي هــذا دلالات 
علــى رمزيــة العنــوان ودقتــه؛ فالعنــوان جــاء مكــونا مــن كلمتــن )مدينــة 
)مدينــة(  اختيــار كلمــة  اللغويــة وفي  الإضافــة  صــورة  الســعادة( في 
تعــي الاتســاع الــذي يشــمل كل مــن يعيــش في المدينــة بــكل أطيافهــا 
وألوانها وأجناســها فالكل يجلب الســعادة والســعادة تجلب إليه، فقد 
اكتســب المضــاف كل إمكانيــة الدلالــة مــن المضــاف إليــه )الســعادة( 
المقــرون بالألــف والــام وهــو عبــارة عــن مبتــدأ لخــر محــذوف هــو 
مــن الروايــة؛ وكأن الجملــة لا تنتهــي تــدل علــى المعــى المقصــود إلا 
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بقــراءة العنــوان ومــن الروايــة حينهــا يتبــدى المعــى للقــارئ ويقــف علــى 
مقصــود الكاتــب وغايتــه، كمــا أن الكاتبــة اختــارت مفــردات العنــوان 
براعــة وعبقريــة فــذَّة وجعلــت كلمــة الســعادة هــي أســاس عنوانهــا وفي 
هــذا لهفــة وإيجــاز وتشــويق للقــارئ للبحــث عــن الخــر والوصــول إلى 
محتــواه )مــن الروايــة( تاركــة القــارئ في تعطــش ممتــد لا يــروي ظمــأه 
إلا مــن الروايــة بأكملــه، في ســعي مــن الكاتبــة لتعزيــز البعديــن الفــي 

والإشــهاري لروايتهــا.

صفحة الاهداء:

غالبـًـا  ويأتي  للنــص،  الموازيــة  العناصــر  مــن  الإهــداء  يعــد 
للعمــل  الكاتــب الحقيقــي  الغــاف، وهــو مــن صنــع  بعــد صفحــة 
الإبداعــي، وهــو صــورة حقيقيــة للمشــاعر الإنســانية لــدى الكاتــب، 
وفيــه تقديــر للمهــدى إليــه الخــاص والعــام، فالإهــداء يعــد “عنصــراً 
مســاعدًا مهمًــا للدخــول إلى عــالم النــص” )منصــر، 1997: 47(. 
وللإهــداء أهميــة كــرى فهــو يعــد هــو مــن أبــرز المداخــل المهمــة لقــراءة 

الأدبي. النــص 

وفي )مدينــة الســعادة( اســتبقت الكاتبــة صفحــة الإهــداء بتقــديم 
المتلقــي شــريكا لهــا في  الروائــي لتجعــل  المــن  يعــد خاصــة  موجــز 
الوصــول إلى الغايــة مــن روايتهــا، وجــاء بنــاء هــذا الموجــز في صــورة 
شــعرية بديعة اعتمدت فيها الكاتبة التضاد لغة للخطاب، وجعلت 
المتلقــي ينحــو نحــو التخييــل في صــورة تــكاد تصــل إلى الحقيقــة تأخــذ 

بالقــارئ وكأنــه يعيــش في مدينــة الســعادة. 

وفي الإهــداء انتقلــت الكاتبــة مــن الخــاص إلى العــام وهــي صــورة 
فريــدة في الإهــداء حيــث إن الإهــداء يكــون إمــا خاصــا أو عامــا لكــن 
الكاتبــة هنــا أهــدت عملهــا إلى والديهــا وأخواتهــا وصديقاتهــا ثم إلى 
كل مــن ســاندها، ثم امتــدَّ ليشــملَ كل الباحثــن عــن الســعادة وهــو 
مأربهــا الأصيــل وغايتهــا المنشــودة، ويلحــظ المتأمــل لبنــاء الإهــداء أنــه 
جــاء مصبوغــا بلغــة شــعرية ماتعــة ووظــف ألفــاظ العمــوم في بنائــه 
اللغــوي »وإلى كل مــن تــرك بصمــة، وإلى كل مــن ســاندني، وإلى كل 

الباحثــن« )آل عمــرو، 1424: 7(.

مدخل الرواية:

يلحــظ القــارئ براعــة الكاتبــة في التقــديم للروايــة مــن الوهلــة الأولى 
من خال اقتباســها لعبارات مأثورة وراســخة؛ واضعة بذلك دســتورا 
للســعادة جــاء في صــورة المقاربــة الحجاجيــة الــي لا تحتمــل معــى آخــر 
وكأنهــا بذلــك تأخــذ بيــد القــارئ نحــو هدفهــا المنشــود، بــل ويشــاركها 
إحساســها بالســعادة الــي ترنــو لهــا الكاتبــة، ليعيــش الفــرد والمجتمــع 

في ســياجها.

بمثابــة  هــي  الــي  للوثيقــة  الكاتبــة  اختيــار  أن  القــارئ  وياحــظ 
عهــد وميثــاق بينهــا وبــن القــارئ كانــت بعنايــة فائقــة، وقــد تنوَّعــت 
مكوناتهــا بــن أزهــار مختلفــة مــن بســتان الســعادة، فجــاءت مصــادر 

هــذه الوثيقــة ممزوجــة بأقــوال مأثــورة لمبدعــن وفاســفة وشــعراء مــن 
الثقافتــن العربيــة والغربيــة قديمــا وحديثــا.

صفحة التقديم: 

الاســتهال نــص مهــم لأي عمــل إبداعــي، فهــو الممهــد للدخــول 
إلى فضــاء المــن الأدبي الرئيــس، ومنــه يكــون الولــوج إلى رؤيــة الكاتــب 
ومضامينــه الــي يبــوح بهــا النــص، ومنــه تتحــدد الوجهــة الأولى للقــارئ 
ولذلــك ينبغــي الاهتمــام بــه أيمــا اهتمــام. فالاســتهال يقــوم بــدور 
الشــارح الحقيقــي للمــن وفيــه تكثيــف لدلالاتــه المشــروحة في المــن 

الأدبي ويســهم في إعطــاء مامــح لصــورة المــن الأدبي.  

وفي )مدينــة الســعادة( افتتحــت الكاتبــة تقديمهــا بتســاؤل مفتــوح 
مســبوق بتســاؤل في صــورة خــر )هــي الحيــاة..... فكيــف تتعامــل 
معهــا( وهــذا العنــوان يتضمــن أجوبــة كثــرة، ويجعــل القــارئ في تســاؤل 
الروايــة،  مــن  في  الموجــودة  الإجابــة  عــن  والبحــث  أيضــا،  مفتــوح 
التقــديم  وعنــوان  الروايــة،  نــص  خــره  مبتــدأ  الآخــر  هــو  فالتقــديم 
يمثــل حــوارا مفتوحــا بــن الكاتبــة والقــارئ غايتــه إرشــاد القــارئ نحــو 

الســعادة، وطــرق تحصيلهــا.

أمــا شــعرية التقــديم فتتجلــى في المــزج بــن البنــاء القائــم علــى الخــر 
يعقبــه البنــاء القائــم علــى الإنشــاء، حيــث أن الكاتبــة قدمــت لروايتهــا 
اســتدراج  بهــدف  تأويــا،  أو  نقاشــا  تحتمــل  لا  الــي  بالمســلمات 
واســتمالة المتلقــي نحــو الهــدف المنشــود، فتقــول: »الحيــاة بطبيعتهــا 
ضمــن  تحــوي  متناقــضٌ  مزيــج  هــي  وإنمــا  واحــد.  باتجــاه  تســر  لا 
ثناياهــا الشــيء ونقيضــه فهــي أخــذ وعطــاء... راحــة وعمــل، إنجــاز 
وتطلعــات، حــب وكراهيــة .. فشــل ونجــاح، حــزن وســعادة« )آل 
عمــرو، 1424: 47(. يلمــح القــارئ شــعرية التضــاد الــي قــام عليهــا 
هــذا الجــزء مــن التقــديم، ليعطيــك مدخــا للبحــث عــن الخــاص مــن 
هــذا التناقــض، وألا تتقوقــع في داخلــه، بــل ابحــث عــن الإيجابيــات 
وامتــاك القــدرة علــى تحويــل الســلبيات إلى ضدهــا، فالســعادة لا 
توجــد وإنمــا يصنعهــا الإنســان ويتعايــش معهــا ويعيشــها، حــى تصــر 
سمــة قــارة في حياتــه يتعامــل بهــا مــع نفســه ومــع الآخريــن، وتلــك هــي 
ــده الفــارابي في نظرتــه إلى الســعادة  )مدينــة الســعادة(, وهــذا مــا أكَّ
ــد أنهــا نزعــة ديناميكيــة أخاقيــة متجــددة )المهــري, 1993:  حــن أكَّ

.)12

المتن الروائي: 

قامــت الروايــة علــى الحــوار المتكافــئ بــن الشــخصيات الرئيســة، 
وإشــاراتها  وعاماتهــا  الســعادة  مفهــوم  توضيــح  علــى  الحــوار  وركــز 
»الســعادة يا ســيدتي، لا أودُّ أن أتــرك أحــدا تعيســا لــذا قــررت تقــديم 

هــذا الموضــوع لكــن إن كان بحثــا فهــو ممــل.

لمــا لا تجعلينــه يا ســوزان روايــة ســعيدة أيضــا يســتفاد منهــا؟   
ويتمتــع بهــا الآخــرون، أتوقــع نجاحهــا، في هــذا العــالم الــذي قضيــي بــه 

تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية
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وقتــا ممتعــا« )آل عمــرو، 1424: 81(.

وتكشــف الكاتبــة عــن مفهــوم الســعادة الحقيقــي »نظــرت إلى 
حســناء ضاحكــة: أعتقــد أنــك مســلية الجماهــر، لا تعانــن غــر 

مــن ... 

 قاطعتها سوزان: من الثرثرة الزائدة ونقل الكام خطأ.

 يبــدو هــذا رائعــا يا ســوزي فمــا بداخــل قلبهــا تخرجــه، وإن دل 
علــى شــيء فهــو يــدل علــى طيبــة قلبهــا، لكــن ســالي الــي تتمــى 

الجمــال وهــي الآن أروع نســاء الدنيــا بقلبهــا الرقيــق.

 قاطعهــا رامــز مبتســما: وأنا أفضّــل الجمــال الداخلــي الجوهــر 
وهــو مــا لا ينســاه الانســان أبــداً« )آل عمــرو، 1424: 85(.

 وفي نهايــة الروايــة تكشــف الكاتبــة عــن مأربهــا الحقيقــي »لكــن 
واحــدة  يــدا  جميعكــم كونــوا  آخــر:  رأي  لهــا  الســعادة كان  ملكــة 
لتقضــوا علــى التعاســة كمــا فعلتــم بمدينــي، انطلقــوا في حريــة التعبــر 
بقــول أنا  العــالم كلــه  عــن رأيكــم دون خجــل أو خــوف، واجهــوا 
حولكــم،  مــن  ســتحبون  أنفســكم  أحببتــم  إن  ســعيدة  أنا  ســعيد، 
فالســعادة وإســعاد الآخريــن أجمــل وأغلــى مــن كنــوز الدنيــا« )آل 

.)87  :1424 عمــرو، 

وقــد  للســعادة،  الحقيقــي  المفهــوم  إلى  يشــر  الســابق  النــص   
اســتخدمت الكاتبــة ألفــاظ الــكل والعــالم والآخريــن، لتدلــل علــى أن 
الســعادة ليســت ذاتيــة بحتــة، وإنمــا هــي عمــل جمعــي يســعى الجميــع 
إلى  التعاســة  مــن  والانتقــال  الإيجــابي  التحــول  في  أمــا  لتحقيقــه، 
الســعادة بفعــل الجميــع ومشــاركتهم، فالســعادة مــادة حياتنــا وغايتهــا 
المنشــودة، وهــي تتخــذ أشــكالا عــدة ومظاهــر مختلفــة، وهــي قرينــة 

.)225 :1909 )عبدالســام،  والكمــال  والفضيلــة  النظــام 

السعادة والإبداع الفني:

 الصــورة هــي جوهــر الأدب بــكل أجناســه، وهــي بؤرتــه الفنيــة 
التبليــغ  أهمهــا  وهــدف  لغايــة  الصــورةَ  يســخّر  والأدب  والجماليــة. 
والتوصيــل والتأثــر علــى المتلقــي، ومجــال الصــورة الفنيــة رحــب يتخطــى 
حــدود التقاليــد الباغيــة التقليديــة، فقــد كان أرســطو يحصــر الصــورة 
في التشــبيه والاســتعارة القائمــة علــى التماثــل والتشــابه بــن الطرفــن 

المشــبه والمشــبه بــه )أرســطو، 2008: 191(.

ويــرى “جــون كوهــن” أن الصــورة هــي انــزياح عــن المعيــار، أو 
المعتــادة، أو تحويــل الألفــة إلى غرابــة  القواعــد  خــروج متعمــد عــن 
إلى  المألــوف  الــكام  عنــده تحويــل  فهــي  )كوهــن، 1986: 15(. 
لغــة مجازيــة مبهــرة، ومــن ثم فالصــورة هــي تحويــل واســتبدال، وتتحقــق 
هــذه العمليــة علــى المحوريــن المتقاطعــن: المحــور الاســتبدالي الــدلالي، 
والمحــور التأليفــي التركيــي اللذيــن يســاهمان في تحقيــق الوظيفــة الشــعرية 
)كوهــن، 1986: 15(. وليــس هــذا القــول علــى إطاقــه، فهنــاك 

صــور فنيــة لا تقــوم علــى الانــزياح والاســتبدال مــن اللغــة الأصليــة بــل 
الربــط والتناســق والانســجام.

 وفي قراءتنــا لروايــة )مدينــة الســعادة( نلحــظ تدفــق الصــور الفنيــة 
الــي تشــيع في الروايــة، وخاصــة في الجانــب الحــواري “دخلــت الأم 
حجرتهــا بــا اســتئذان ورأت ابنتهــا مســتلقية علــى أريكتهــا الحمــراء 
أمــام النافــذة والدمــوع تتســاقط منهــا بهــدوء كقطــرات النــدى الحزينــة 
الــي تتســاقط رغمــا عنهــا علــى أروقــت الحديقــة مــن ورقــة إلى ورقــة 
دون إرادة منهــا، اقتربــت الأم منهــا ممســكة شــعرها الممــوج الأســود، 

ســألتها بلهفــة: لمــا أنــت حزينــة؟ 

 لست حزينة أنا.

 وهذه الدموع؟

 إنها ليست دموع، بل طرفت عن.

 ســوزان، الدمــوع تــكاد تغطــي وجهــك. هــل أحــد قــام بإيذائــك 
في الجامعــة؟

 هــل أنا طفلــة كــي يؤذونــي؟ وإنمــا أبكــي علــى بحثــي. أنا خائفــة 
مــن الفشــل، هــذا كل مــا في الأمــر” )آل عمــرو، 1424: 26(.

 الناظــر إلى النــص الســابق يــرى تتابــع الصــور الجزئيــة القائمــة 
في  المتمثلــة  الســيميائية  الصــورة  عــن  فضــا  الممتــد  التشــبيه  علــى 
قطــرات النــدى المتحركــة المتســاقطة والمنتشــرة، الماحظــة مــن ســوزان، 
وردة الفعــل غــر الإراديــة حــن أمســكت الأم بشــعر ابنتهــا الممــوج 
الأســود وأســئلتها المتتابعــة حــن وجــدت أمــارات الحــزن علــى وجــه 
ابنتهــا لمــا أنــت حزينــة؟. وهــذه الدمــوع؟. هــل أحــد قــام بإيذائــك في 
الجامعــة؟. وجــاء تتابــع الأجوبــة النافيــة لمــا دار في أســئلة الأم بشــكل 
متــوازي، وهنــا يــرز التحــول في إجابــة الابنــة عــن أســئلة الأم إنهــا 

حزينــة علــى أشــياء خارجــة عــن المعتــاد.

 “وبفضــولٍ ســألت أمــي مــا قصــة الأثــرياء لمــا هــم تعســاء فقــد 
لاحظــت أن الصغــر والكبــر، الغــي والفقــر تعســاء، أســئلة كثــرة 
تحــوم في رأســي، لمــاذا يلجــأون لشــيء اسمــه الانتحــار، هــذه الظاهــرة 

المتفشــية أريــد أن أجــد لهــا حــلّ؟

 أجابــت بابتســامة ممزوجــة بفخــر: لأنهــم لم يعرفــوا المعــى الحقيقــي 
للســعادة الــي يمتلكهــا الانســان المســالم” )آل عمــرو، 1424: 27	 

.)26

امتزجــت  الحــوار يرســم صــورة إيجابيــة وقــد   لا شــك أن هــذا 
بالطبــاق المتتابــع وانتشــرت فيــه دلالات الصــورة المشــرقة )الابتســامة، 
الفخــر، الســعادة، الانســان المســالم(، فضــا عــن انتــزاع الأجوبــة مــن 

الحالــة المعاشــة ومقارنتهــا بأحــوال النــاس المختلفــة.

د. خالد سريان ساري الحربي
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خاتمة الرواية:

 الخاتمة »وسيلة فنية وباغية وفكرية تولّدُ في القارئ الإحساس 
الخاتمــة  تشــكل  مــا  وكثــرا  )زيتــوني، 2002: 85(.  الغايــة«  ببلــوغ 
مــا تحمــل موقــف  عــادة  الكاتــب والقــراء، لأنهــا  بــن  للتوتــر  ســببا 
الكاتــب مــن موضــوع روايتــه، أو حكمــه علــى ســلوك شــخصياتها 
بنيــة  تشــكيل  في  أساســي  ركــن  والخاتمــة   .)85  :2002 )زيتــوني، 
النــص الإبداعــي، كونهــا توضــح مســار النــص وتحــدد وجهتــه، فهــي 
تكســبه حســننا وبراعــة ولــذا ينبغــي أن تنــال حقهــا مــن حيــث العنايــة 

والاهتمــام )غيلــوس، 2016: 119(.

 وفي خاتمة رواية )مدينة الســعادة( ذيلت الكاتبة روايتها بكلمة 
)النهايــة( ثم ذكــرت ملحقاتهــا، علــى النحــو التالي:

نجــوم  أســئلة،  ســعيدة،  لحظــات  الســعادة،  جلــب  أســاليب   
بصــورة  الروايــة  خاصــة  المتتابعــة  العناصــر  هــذه  وتمثــل  الســعادة، 
تفصيليــة وذلــك خافــا لمــا جــرت بــه عــادة الروائيــن الذيــن يختمــون 

شــديد. بإيجــاز  رواياتهــم 

     ففــي وقفتهــا الأولى )أســاليب جلــب الســعادة( أشــارت الكاتبــة 
إلى المؤشــرات العمليــة واســتراتيجيات الحصــول علــى الســعادة، وهــي 
الســعادة  بتداوليــة  يســمى  مــا  وتعطيــه  المتلقــي  ذات  تخاطــب  هنــا 
كمظهــر مــن مظاهــر التفعيــل العملــي لمفهــوم الســعادة، وكأنهــا بذلــك 
تضــع يــد المتلقــي علــى ســبل تحقيــق الســعادة وتنميتهــا دون جهــد 
أو عنــاء، ولذلــك نراهــا تســتخدم الرقــم أو العــدد كمؤشــر لتحقيــق 
الســعادة »فهــذه تســع قواعــد تجعــل حياتــك اليوميــة أكثــر ســعادة« 
الأفعــال  في  القواعــد  هــذه  وتتجلــى   .)94  :1424 عمــرو،  )آل 
التوجيهيــة الفاعلــة وهــي بمثابــة المقدمــات الضامنــة للنتائــج علــى أرض 
قــارئ لهــذه  لــكل متلــق أو مســتقبل أو  الواقــع، وخطــاب الكاتبــة 
الروايــة فهــي تعطيــه خاصــة حياتهــا وفكرهــا وثقافتهــا واجتماعيتهــا، 
وقــد تنوعــت الأبنيــة اللغويــة في الخاتمــة بــن الخريــة والانشــائية وإن 
غلَّبــَتْ النــوع الثــاني كمُقاربــه تداوليــة )اعــترف، شــارك، تأكــد، تذكــر، 
نظّـَـم( تضمــن تحقيــق الســعادة، كمــا يغلــب عليهــا لغــة التضــاد أو 
المفارقــة بــن الســابق والاحــق، بــن التعاســة والســعادة، بــن الســلبية 
والايجابيــة، بــن التقوقــع والمشــاركة، بــن الغضــب والمــرح، وفي هــذه 
تحريــك للقــوى الســاكنة نحــو الفضيلــة وتقــديم يــد العــون للآخريــن 
فالســعادة ليســت فرديــة بــل تتحقــق بالمشــاركة والتفاعــل والاندمــاج 
مع الآخرين فهي مرتبطة بمشــاركة المرء مع محيطه الإنســاني فســعادته 
ليســت إلا نتيجــة ســعادة مشــتركة ذلــك أنــه مخلــوق علــى مثــال غــره 
مــن الإنســانية الــي تحيــط بــه وتابــع لهــا في الوقــت ذاتــه )عبدالســام، 

.)225 :1909

ســعيدة(  )لحظــات  بعنــوان  الــي كانــت  الثانيــة  الوقفــة  وفي       
نجــد الكاتبــة تربــط بــن النهايــة والمقدمــة، بــن المبتــدأ والخــر، بــن 
التنظــر والتطبيــق، فتوقَّفــت أولا عنــد الحيــاة والهــدف لتمهــد الطريــق 

لآليــات تحقيــق الســعادة وســبل تغلــّب الانســان علــى العقبــات، وأن 
أنهــا  النــاس، كمــا  ليســت علــى درجــة ســواء عنــد جميــع  الســعادة 
تصحــح مفاهيــم مغلوطــة عــن الســعادة، وقــد طبَّقــت بلغــة الســرد أن 
الســعادة تحتــاج إلى الترفــع عــن العــادات والتقاليــد الســلبية وآليــات 
مواجهــة المشــكات، فليســت الســعادة في الجمــال أو الشــهرة أو 
المــال وحــده، بــل بالقناعــة والثقــة والرضــاء والايمــان، راسمــة بذلــك 
مامــح الخــر الــذي طــال غيابــه وطــال معــه انتظــار القــارئ، كمــا 
توضــح الكاتبــة الســعادة الحقيقيــة الــي لا يختلــف فيهــا اثنــان »إننــا 
نعيــش كــي نعبــد الله عــز وجــل، ومــن ثم نقــوم بوظائفنــا الحيويــة كمــا 
يجــب، وبأمانــة، ثم نســاعد ونكــون عائلــة بســيطة وبعــد تلــك الآمــال 
والإنجــازات نمــوت ليأخــذ مكاننــا أشــخاص مــن بعــدنا ليكملــوا بقيــة 
المشــوار فالمــال وحــده لا يكفــي، فرضــاء وثقــة المــرء بنفســه وإيمانــه 
بالله عــز وجــل هــو أعظــم شــيء نملكــه« )آل عمــرو، 1424: 94(.  

     وفي وقفتهــا الثالثــة )أســئلة( أخــذت الكاتبــة علــى عاتقهــا فيمــا 
ســردته من أســئلة للقارئ صانعة معه حوارا وطارحة عليه تســاؤلات 
عميقــة ومفتوحــة، تهــدف مــن خالهــا إلى العمــل علــى تحــول التعســاء 
إلى ســعداء مــن خــال الحركــة النفســية الإيجابيــة، وســتر وتغطيــة مــا 
يجلــب الجوانــب الســلبية وتبعاتهــا، كمــا تتضمــن الأســئلة تقييــم القــارئ 
للروايــة، ومــدى قدرتهــا علــى الاســهام في التحــول الإيجــابي بعــد قــراءة 
العمــل الروائــي، وهــذا بعــد فــي جديــد ينــمّ عــن تطــور حقيقــي في بنــاء 
العمــل الفــي، حيــث يركــز علــى التفاعــل المســتمر بــن فعــل القــراءة 

وأثرهــا واقعيــا.

المبحث الثاني: السرد وأبعاده في )مدينة السعادة(:

     الســرد هــو »فعــل يقــوم بــه الروائــي الــذي ينتــج القصــة، وهــو فعــل 
حقيقــي أو خيــالي ثمرتــه الخطــاب، ويشــمل الســرد مجمــل الظــروف 
المكانيــة والزمانيــة والواقعيــة والخياليــة الــي تحيــط بــه« )زيتــوني، 2002: 
85(. هذا التعدد والتداخل يجعل البناء الروائي من أكثر الأشــكال 
الإبداعيــة دقــة وتعقيــدا، ممــا يضاعــف الحمــل علــى الكاتــب في تعامله 
مــع هــذا البنــاء الضخــم والنظــام المعقــد والمتداخــل في آن واحــد، وهنــا 
تــرز قدرتــه الإبداعيــة في كيفيــة تنظيــم شــبكة العاقــات هــذه علــى 

الوجــه الأنســب )زيــن العابديــن، 2016: 622(. 

المكان:

     للمــكان أهميــة خاصــة في البنــاء الروائــي، فهــو الميــدان الأبــرز 
لبقيــة العناصــر الروائيــة الأخــرى؛ ذلــك أن الأحــدث تقــع ضمــن إطــار 
مــكاني معــن، لذلــك فالروائــي في حاجــة دائمــة إلى التأطــر المــكاني 

)لحمــداني، 1991: 59(.

     لقــد أخــذ المــكان أبعــادا مختلفــة امتــدادا مــن البعــد التخييلــي 
والبعــد الوظائفــي، وتجلــى ذلــك في الوظائــف الداخليــة حيــث التركيــز 
علــى أهميــة المــكان ودوره في الحبكــة الفنيــة، حيــث يقــوم علــى جــذب 
القــارئ لتتبــع رمزيــة المــكان في الروايــة. فهــو يشــكل »فضــاء حاضنــا 
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لكينونتــه  ووعــاء  الشــخصيات،  فيــه  تتحــرك  ومســرحا  للأحــداث 
الماضــة والحاضــرة والمســتقبلية« )لفتــة، 2008: 108(.

     والمــكان في مدينــة الســعادة مجــازي أو تخييلــي نســجته الكاتبــة 
الروايــة  المــكان في  ليكــون مســرحا للأحــداث، والناظــر في شــعرية 
يجــده قــد صيــغ بشــعرية رائعــة، وإن حمــل القلــق والحــرة والدهشــة 
المــكان نجــد الكاتبــة تســعى للبحــث  التعبــر عــن  والذهــول، ففــي 

عــن المجهــول.

وينطلــق  بــه  يحيــط  مــكان  في  إلا  ســردي  حــدث  يوجــد  ولا   
منــه، وياحــظ في )مدينــة الســعادة( الارتــكاز علــى الأماكــن غــر 
المألوفــة والــي يحتــاج دخولهــا إلى عــدة محفــزات )الإبــداع، والشــجاعة، 
مــن  »ســوزان:  قولهــا:  في  ذلــك  ويتجلــى  والهــدف(،  والتفــاؤل، 
فضلكــم أيهــا الســادة الكــرام كــي نتعــرف علــى بعضنــا هنــا، علينــا 

أولا أن نشــعر ببعضنــا ونكــون أســرة واحــدة.

 قالــت حســناء وماريــة بصــوت واحــد، نعــم ســننضم إلى الصــف 
)...( حــى أتــى ذلــك الصــوت الناعــم القــادم مــن بعيــد، صــوت 

موســيقى تقــول:

 آنســة ســوزان روحــك رائعــة لكــن مــن باب أولى أنا مــن يجــب 
يظــم  الــذي  الصــف  إلى  تنظمــي  أن  وأرجــو  عليكــم،  أتعــرف  أن 

.)51 :1424 عمــرو،  )آل  عائلتــك«  أو  أصدقائــك 

المحفــزة،  بالكلمــات  الإيجــابي  النســج  مــع  الحــوار  ويتفاعــل   
»وفجــأة أتــى هــذا الصــوت، بــل نفــس الصــوت الــذي سمعتــه ســوزان 
وهــي نائمــة علــى ســريرها بعــد أن شــعرت بضيــق مألــوف داخــل 
قلبهــا الحزيــن، إنــه نفــس الصــوت بــل كان هــو بعينــه الــذي زال عنهــا 
الخــوف والرعــب. هــذا الصــي معــه حــق« )آل عمــرو، 1424: 48(.

في النص الســابق أدارت الكاتبة حوارا على ألســنة الشــخصيات 
التعاســة  مــن  الإيجــابي  والتحــول  المنشــود،  الهــدف  إلى  للوصــول 
والانهــزام والانكســار إلى البهجــة والفــرح والأمــل، فقــد دخلــوا المدينــة 

)مدينــة الســعادة( وهــي مــن صنــع الخيــال.

 وفي مواطــن كثــرة نجــد الكاتبــة تختــار أماكــن تلتصــق بالســعادة، 
وتشــعر بالــدفء والأمــل حيــث المناظــر الجمليــة الــي تتفاعــل مــع 
أن  قبــل  مســرعة  الأخــرى  هــي  »ثم خرجــت  إيجابيــة  في  الأماكــن 
تســتلمها ســالي لتذهــب وتجلــس بالمــكان الــذي تعتــاد الجلــوس بــه 
لتشــعر بالــدفء والراحــة أمــام البحــر، حيــث تحــب منظــر البحــر في 
الصبــاح وقبــل جلوســها رنَّ هاتفهــا النقــال وكانــت حســناء صديقتهــا 
شــاطيء  إلى  المجــيء  تســتطيعن  هــل  حســناء  مرحبــا  الحميمــة. 

.)33 :1424 )آل عمــرو،  فيسنيســيا« 

 وهنــا ذكــرت الكاتبــة المــكان صريحــا المعهــود في المــوروث الثقــافي؛ 
)الشــاطئ،  والزمــان  المــكان  اختيــار  في  الكاتبــة  برعــت  وبذلــك 

الصبــاح( ســعيا منهــا إلى تلمــس الســعادة.

تعريــف  الشــخصيات  إحــدى  مــن  الكاتبــة  طلبــت  أن  وبعــد   
عــن  يبحــث  مــن  لــكل  الحقيقــي  المعــى  أخــذت تجســد  الســعادة، 
الســعادة  إلى  الوصــول  في  مهــم  دورا  المفاجــأة  ولعبــت  الســعادة، 
النابعــة مــن اليــأس »وقالــت تعــالي معــي وأمســكت بيدهــا الناعمــة 
لتجــري بهــا بعيــدا حــى وصــا أمــام قصــر رائــع مــن الطــراز الأســطوري 
القــديم. قالــت ســوزان وهــي منهمكــة: أرجــوكِ إني متعبــة كثــرا لمَ كل 
هــذه الســرعة؟ )...( أوه مــا كل هــذا؟ مــن يســكن فيــه؟ إنــه لطفــل 
اللعــب  يريــد  مريــض بالســرطان، ولا  المخمليــة  الطبقــة  مــن  وحيــد 
مــع الأطفــال، الجميــع يعتقــد أنــه المــرض الــذي نهايتــه المــوت« )آل 

.)34 :1424 عمــرو، 

     هنــا كشــفت الكاتبــة عــن الحبكــة الفنيــة في روايتهــا والــي تجلَّــت 
في طفــل مصــاب بأحــد الأمــراض المزمنــة، رغــم أنــه يســكن في قصــر 
منيــف، وهــي بذلــك تريــد أن تقــول أن الســعادة لا حــدود لهــا ويمكــن 
أن تجلــب في الشــدائد والصعــوبات، فهــي أمــر نفســي يختلــف مــن 

شــخص لآخــر.

 وتتســع مجــالات الحديــث عــن ملكــة الســعادة الــي تجلــت في 
شــخصية ســوزان »هلــل الجميــع وأســرعت خطاهــم إلى قلعــة ملكــة 
الســعادة ليبشــروها بهــذه البشــرى الرائعــة المنتظــرة، ذهــب الرباعــي 
ملونــة  طيــور  فوقهــم  حلقــت  وقــد  المدمــرة،  القلعــة  تلــك  مودعــن 
لتحلــق إلى الســماء لتصبــح في النهايــة مدينــة الســعادة« )آل عمــرو، 

.)34  :1424

وقــد تجلــت إدارة الحركــة المكانيــة بمهــارة وإبــداع، ويتجلــى ذلــك 
فيمــا ذكرتــه الكاتبــة: »دخــل الجميــع متلهفــن لرؤيتهــا ورؤيــة قصرهــا 
متواجــدة  الملكــة  حيــث  وأدخلتهــم  الخادمــة  أتــت  وأخــرا   )...(
وبــزواياه تاج  الأحمــر،  اللــون  مــن  مقعــد كبــر  أمامهــم جالســة في 
مــن الزجــاج المرصــع بالألمــاس، إنهــا الملكــة، ملكــة الســعادة البشــوش 
الــي وعدتهــم، وكانــت بجانبهــا امــرأة رائعــة الجمــال، وحســناء والطفــل 
ســامي والمتســول وحيــد ومنظــره الــذي لا يوحــي بذلــك، وقــد تبــدل 
شــاب  وكأنــه  مهــذب،  طفــل  إلى  بغيــض  شــقي  طفــل  مــن  حالــه 

عاقــل!« )آل عمــرو، 1424: 75	76(. 

    يشــر النــص الســابق إلى تتبــع الكاتبــة لأبعــاد المــكان وأوصافــه، 
والتحــول الــذي ظهــرت مامحــه علــى الوجــوه، وبــدا ذلــك مــن خــال 

الابتســامات والضحــكات علــى شــخصيات الروايــة.

وقــد برعــت الكاتبــة في الأخــذ بيــد القــارئ للوقــوف علــى مامــح 
ضيــوف  مــن  واحــد  بوجــه كل  الملكــة  »نظــرت  المقصــود  التحــول 

المدينــة قائلــة بفخــر:

أنا فخــورة جــدا بمــا قدمتمــوه لي مــن مســاعدة، أحببــت حماســكم 
الشــديد، وتعاونكــم ومــا تقدمــوه لأجــل الخــر )...( قالــت الملكــة 
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وهــي تنظــر أيضــا بنظــرات كلهــا ســعادة: »يا أعزائــي لقــد قضيتــم 
على التعاســة بعزيمتكم وإصراركم« )آل عمرو، 1424: 77	 78(.

     لقــد بــدت أمــارات البهجــة والســعادة بصــورة صريحــة في حــوار 
متفاعــل، وقــد صرحــت ملكــة الســعادة بهــذا ولذلــك نســمع صــوت 
الفخــر والبهجــة علــى وجــوه الجميــع،  التصفيــق والتهنئــة وأمــارات 

وبهــذا بلغــت الكاتبــة بغيتهــا وهدفهــا المنشــود. 

الوظائف الخارجية:

     يلعب الحوار دورا مهما في بناء النص الأدبي وبناءه، فهو الأداة 
الــي مــن خالهــا ينســج الكاتــب حبكتــه فهــو »أداة طيِّعــة للتمثيــل 
وعــرض الحيــاة علــى مــا هــي عليــه« )القمــري، 1990: 20(. ومــن 
أهــم الأدوات الأســلوبية الــي ينبغــي أن يســمك الكاتــب بزمامهــا، 
وتتعــد وظائفــه وتتنــوع تبعــا لغــايات الكاتــب وأهدافــه، ومنهــا مثــا 

الوظيفــة التعليميــة، والوظيفــة المعرفيــة، وذلــك علــى النحــو التــالي:

الوظيفية التعليمية:

     تعي بالتوجيه نحو التعليم بطرق الســعادة والإرشــاد في الوصول 
إليهــا مــن خــال الأماكــن الــي توجــد بهــا : »دخلــوا جميعهــم، وإذا 
بأن  يوحــي  لا  بالخــارج  منظــره  الجهــات  جميــع  مــن  الرائــع  بالبيــت 
جوهــره بهــذا الشــكل الجميــل. والغريــب، جلســوا جميعــا أمــام المدفئــة، 
وإذا  بضحكــة مــن الصــوت العــال قادمــة مــن الخــارج، وهــذا الرعــد، 
وتلــك الأمطــار، والعاصفــة الــي تغــي في المدينــة بصوتهــا المخيــف« 

)آل عمــرو، 1424: 64(.

الوظيفة المعرفية:

     وتعي رسم أبعاد المكان بمستوياته الاجتماعية المختلفة، فضا 
أفــراد المــكان مــن حيــث المســتوى المعيشــي والوظيفــي،  تنــوع  عــن 
وتــرز هــذه الوظيفــة بمــا ذكرتــه الكاتبــة »هبـّـوا جميعــا وكان عليهــم 
القليلــة، خرجــت  العاصفــة، والأمطــار  تلــك  مــع  الذهــاب حــالا، 
ســوزان وعلــى وجههــا الذهــول الممــزوج بخــوف وحمــاس شــديدين، 
ومعهــا أصدقاؤهــا مــاريا ورامــز ومــازن ناظريــن إلى تلــك الطيــور المحلقــة 
في سمــاء مظلــم تأكلهــا الغــربان )...(. مــازن ومــاريا بصــوت واحــد: 
هــل ســتأتن معنــا؟ لا أســتطيع، وكنــت آمــل أن أســاعدكما لكــن 
لا أســتطيع فــأنا لســت بحاجــة إلى مــا تحتاجونــه! الطفــان ســيبقيان 

معــي لأن وجودهمــا معكــم صعــب« )آل عمــرو، 1424: 67(. 

     يــرز النــص الســابق التحــول الإيجــابي حيــث انتقلــوا مــن التعاســة 
إلى الســعادة وتخطــوا كل الصعــاب للوصــول إلى الهــدف المنشــود، 
كــم يــرز هــذا التحــول في قولهــا: »قــال رامــز باندفــاع: يا لهــذه الفتــاة 
الخطــرة، ســأكتب عنــك يا هــذه. وصــل الجميــع إلى مدينــة الســعادة 
الــي تحولــت إلى بهجــة وصبــاح مشــرق، تلــك المملكــة الرائعــة الــي 
تمكــث بهــا ملكتهــا، حيــث الشــارع كان مليئــا بالنــاس الطيبــن مــن 
جميــع الجهــات، واطعمــة بالمجــان، وعــالم والــت ديــزني، هــو غريــب 

مــرة واحــدة، وبدخولهــم إلى  غــر  إليــه  لهــم ولعــالم لم يأتــوا  بالنســبة 
هــذا العــالم كان بــا اســتئذان، بدعــوة خاصــة فقــط، وفــور وصولهــم 
الــوردي ذو لمعــة فائقــة لكــن  اللــون  وقــف الجميــع أمــام باب مــن 
ورائعــة،  فخمــة  الكاســيكي، كانــت  الطــراز  مــن  أيضــا  التصميــم 
وأمامهــم حــراس مــن جميــع الجهــات مرتديــن مابــس مــن الزجــاج 
الامــع تغطــي أجســادهم كلهــا، والأقــزام تركوهــم في لحظــة حرجــة. 
قالــت ســوزان: اطرقــوا البــاب فنحــن بأمــان الآن كمــا دخلنــا المدينــة« 
مهــارة  عــن  الســابق يكشــف  والنــص   .)67 :1424 )آل عمــرو، 
الكاتبــة في التحــول الإيجــابي الــذي كســى الجميــع بالبهجــة والفرحــة 

والســعادة.

أبعاد مكانية:

أولا: نوعية المكان

     المــكان الــذي رسمتــه الكاتبــة يقــوم علــى التخييــل، ويتجلــى ذلــك 
في قولهــا: »وفجــأة خرجــت فتــاة في مقتبــل العمــر ترتــدي قبعــة كبــرة 
علــى شــكل خارطــة، تحمــل بيدهــا مكنســة مــن الزجــاج، منظرهــا 
غريــب. أمــا الفتــاة وفــور خروجهــا كان منظرهــا مثــرا للســخرية. قالــت 
الفتــاة مندفعــة: مَــنْ هنــا؟ أنا أعــرف مــن يختبــئ، )اظهــر وبان عليــك 
الأمــان(! مــازن: منظرهــا يوحــي بأنهــا غبيــة مــن الطــراز الأول« )آل 
المــكان  صــورة  إلى  الســابق  النــص  يشــر   .)63  :1424 عمــرو، 

المخيــف الملــيء بالتعاســة والخــوف.

     وتصــف الكاتبــة صــورة المــكان المتخيــّل، قائلــة: »ركضــوا وراءهــا 
كالأحصنــة المذعــورة، حــى رأوا أمامهــم بابا كبــرا مــن اللــون البــي 
البــاب، وإذا  مــاريا  المزركــش مكتــوب عليــه )ادخلــي(، ثم فتحــت 
يــراه أحــد،  البــاب دون أن  بأحــد يخطفهــا مــن بــن يديهــا مغلقــا 
البــاب  الفتيــات، وحــاول مــازن أن يفتــح  وصــرخ الجميــع وخاصــة 
وســوزان معــه لكنهمــا لم يســتطيعا، بينمــا رامــز كان يفكــر في الخــروج 
من هذا المكان الموحش قائا: هيا فلنذهب« )آل عمرو، 1424: 

.)69

ثانيا: حركة الشخصيات في المكان

»كل  الاصطــاح  في  وهــي  شــخصية  جمــع  الشــخصيات       
مشــارك في أحــداث الحكايــة، ســلبا أو إيجــابا، أمــا مــن لا يشــارك في 
الحــدث فــا ينتمــي إلى الشــخصيات، بــل ينتمــي لجــزء مــن الوصــف« 

)زيتــوني، 2002: 113(.

     وفي )مدينة السعادة( استطاعت الكاتبة أن تحرك الشخصيات 
الرؤيــة الصعبــة حركــة  العــالم المتخيــل، وتتبــع  المتنوعــة للدخــول إلى 
حركــة حــى يقفــوا بأنفســهم علــى الصــورة المضيئــة :« مشــى الســتة 
جميعهــم يبحثــون عــن مــأوى يصلــح للمبيــت بــه لهــذا الصبــاح المظلــم، 
وفي الطريــق لم يســتطع الصحفــي رامــز المشــي كثــرا، نظــرا لكــر ســنه، 
انتظــروه لدقائــق ثم أكملــوا مشــوارهم ممســكن أيادي بعضهــم صفــا 
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بالعــرض، بينمــا الطفــان كانا مــع مــاريا، وبمــا أنهــم في مدينــة الســعادة 
الــي أصبحــت فيمــا بعــد تعاســة كمــا وصفتهــا ســوزان ســتحدث 
أمــور كثــره لا يعلــم مصدرهــا، رأوا أمامهــم كوخــا مــن فوقــه قبــة علــى 
شكل خارطة دول العالم، غنه غريب ولكنه قمة في الروعة، أمامهم 
حديقــة، وبجانبــه اســطبل مخصــص للأبقــار » )آل عمــرو، 1424: 
الشــخصيات  توظــف  أن  الكاتبــة  اســتطاعت  لقــد   .)63  	62
داخــل المــكان وفقــا لــلأدوار المنوطــة بهــم في العمــل الروائــي.     لقــد 
المــكان وفقــا  الشــخصيات داخــل  الكاتبــة أن توظــف  اســتطاعت 
لــلأدوار المنوطــة بهــم في العمــل الروائــي. فالشــخصية الروائيــة »مكــون 
مهــم في الخطــاب الروائــي لا يمكــن النظــر إليهــا معزولــة عــن عالمهــا 
الــذي وضعهــا فيــه الروائــي والكاتــب، وبالتــالي فهــي مكــون أساســي 

في العــالم الروائــي المتخيَّــل« )معتصــم، 2010: 120(.

ثالثا: وصف ملامح المكان

اســتطاعت الكاتبــة أن تجســد مامــح المــكان مــن خــال صورتــه 
الخارجيــة, وبــدا ذلــك في قولهــا: »قالــت ســوزان ممســكة زهــرة ممســكة 
زهــرة التقطتهــا مــن الحديقــة لــترى حــظ مــن فيهــم ليدخــل، وبســرعة 
خاطفــة وقــع الحــظ علــى صاحــب الفكــرة مــازن، لكنــه أبى إلا أن 
ســوزان كانــت الأســرع، ففتحــت البــاب بقــوة خارقــة، فتحــت البــاب 
بــكل شــجاعة ممزوجــة بأنوثــة، كانــت خائفــة لكــن اســتطاعت أن 
مــا  وســرعان  وآهــات،  طويــل  بشــهيق  الخــوف  هــذا  علــى  تتغلــب 
دخلــوا القلعــة فــإذا بالبــاب يغلــق فجــأة وبــدون أي مقدمــات، مــع 
صــوت هائــج بنفــس تلــك الضحــكات الــي سمعوهــا« )آل عمــرو، 

.)70 :1424

وفي هــذا النــص جســدت الكاتبــة المــكان وأبعــاده مــن خــال 
أبوابــه القائمــة في داخــل القلعــة ومــا يخــرج منهــا مــن أصــوات مخيفــة، 
أبــواب  اقتحــام  وقــدرة علــى  مــن صمــود  الشــخصيات  ولمــا تملكــه 

التعاســة، وتحويلهــا إلى أبــواب ســعادة وبهجــة وفــرح.

الزمان: 

 يشــر الزمــان إلى ترتيــب الاحــداث بحســب ورودهــا في الواقــع، 
وفي العمــل الســردي يعــي وعــاء اســتغراق الأحــداث ووقوعهــا في 
الســرد هــو عبــارة عــن  الســردي، وزمــان  العمــل  المتخيــل في إطــار 
»زمــن يتســم بالانحــراف والترتيــب والتشــضي الزمــي والبعثــرة ويرجــع 
ذلــك إلى اعتمــاد الســارد علــى ذاكرتــه المثاليــة وتداعياتــه الحــرة: في 
ســرد أحــداث تجربتــه وهــو مــا يــؤدي إلى تداخــل الأزمنــة مــن مــاض 
وحاضــر ومســتقبل ومــن ثم يصعــب علــى المتلقــي تتبــع قــراءة النــص 
الســردي حيــث أن الســارد يحــاول أن يســرد أحــداثا كثــرة تجــري في 
القصــة في وقــت واحــد علــى خــط مســتقيم هــو الزمــن الخطــي وهــو مــا 

يفــرض تكســرا لزمــن القصــة« )شــريف، 2005: 229(. 

وفي )مدينــة الســعادة( نجــد أن الزمــان ليــس عبــارة عــن إجــراء 

لغــوي تركيــي، بــل عنصــر بنائــي لــه دلالتــه الجماليــة، وبعــده الفــي. 
وقــد وظفتــه الكاتبــة بوعــي تام وإن بــدا دائمــا نحــو المســتقبل، فليــس 

في الروايــة زمنــا ماضيــا بــل كلــه مســتقبلي. 

أتــى  ســاعة،  نصــف  مــرور  قولهــا: »وبعــد  ذلــك في  ويتجلــى   
الجميــع متنهديــن نحــو الملكــة، وإذا بالذهــول الــذي يكســي وجوههــم، 

واحــدا واحــدا.

الأبيــض  باللــون  ســوزان  إنهــا  أُجــن  أكاد  أوه،  مــرام:  قالــت   
والأســود!

 الصحفي: يا لها من مكتبة تحمل كتبا رائعة، علي أن أتصفح.

 قالــت الملكــة: لديكــم خمــس دقائــق فقــط مــن الوقــت لاســتفادة 
مــن هــذه المكتبــة.

     والجميــع كان مســتمتعا، ومــرت الدقائــق بســرعة الــرق، وغطــى 
المــكان اللــون المعتــاد، ثم طلبــت الملكــة مــن الضيــوف بالنــزول معهــا 
إلى الحديقــة، حيــث الجــو الهــادئ كمــا وصفتــه« )آل عمــرو، 1424: 
83(. يقــوم الزمــان بــدور فاعــل في الســرد الروائــي وتجلــى في الزمــن 

المحــدد والزمــن المفتــوح.

الشخصيات:

     لعبت الشــخصيات الروائية دورا محوريا في العمل الروائي، فهي 
عصبــة والمحــرك الرئيــس لــه، فمــن خالهــا تتشــكل الأحــداث الروائيــة 
وتتصاعــد وترتهــا، ومــن خالهــا تحــل، ولــذا كانــت الشــخصيات ولا 

زالــت محــط أنظــار الدارســن )الرويلــي والبازعــي، 2002: 174(.

توظــف  أن  الكاتبــة  اســتطاعت  الســعادة(  )مدينــة  وفي 
مــن  الرئيــس  الغــرض  إيصــال  في  والفرعيــة  الرئيســة  الشــخصيات 
الروايــة، وتجلــى ذلــك في توظيفهــا لشــخصية الملكــة والــي وصفتهــا 
في الروايــة بملكــة الســعادة، بقولهــا: »لكــن ملكــة الســعادة كان لهــا 
رأي آخــر: جميعكــم كونــوا يــدا واحــدة لتقضــوا علــى التعاســة كمــا 
فعلتــم بمدينــي، انطلقــوا في حريــة التعبــر عــن رأيكــم دون خجــل أو 
خــوف، واجهــوا العــالم كلــه بقــول أنا ســعيد، أنا ســعيدة، إن أحببتــم 
أنفســكم ســتحبون مــن حولكــم، فالســعادة وإســعاد الآخريــن أجمــل 

وأغلــى مــن كنــوز الدنيــا.

اقتربت سوزان من ملكة السعادة بعد أن ابتعدت عنها قليا:

أليــس كذلــك  الآخريــن  إســعاد  هدفنــا،  هــذا  أريــده،  مــا  هــذا 
يا رفــاق؟« )آل عمــرو، 1424: 87(. في النــص الســابق نصَّــت 
الكاتبة على لســان بطلة الرواية بالفلســفة الحقيقية لمفهوم الســعادة.

     والمتتبــع لمدينــة الســعادة يلحــظ أن الروايــة ضمــت شــخصيات 
عــدة تراوحــت في تعاطيهــا مــع الحــدث الروائــي كا بحســب دوره 
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الــذي رســم لــه، وقــد بلــغ عددهــا تســع شــخصيات، كانــت ســوزان 
هــي بمثابــة البطــل الــذي ارتكــز حولــه العمــل، وهــي فتــاة جامعيــة 
الشــخصيات  ومــن  للجميــع،  الخــر  تحــب  المخمليــة  الطبقــة  مــن 
المهمــة أيضــا ســالي ســكرتارية رئيــس تحريــر مجلــة الوحــدة وهــي فتــاة 
المحــب  الصحفــي  ذلــك  رامــز  شــخصية  وأيضــا  وعمليــة،  منظمــة 
للآخريــن الراغــب في مســاعدتهم، أمــا حســناء فهــي الصديقــة المقربــة 
لســوزان الــي تبــوح لهــا بــكل أســرارها، ولا ننســى المخترعــة وعاشــقة 
التكنولوجيــا ماريــة تلــك الفتــاة الطموحــة، وفي مدينــة الســعادة كان 
للأطفــال نصيبهــم مــن حيــث الحضــور حيــث تجلَّــى حضورهــم مــن 
الشــقاء  خــال شــخصياتٍ أربــع: ســامي طفــل فقــر كتــب عليــه 
والبــؤس وضاعــف هــذا البــؤس عــدم التقبــل الاجتماعــي لــه. وكذلــك 
وحيــد الطفــل المتســول المشــرد لا أهــل لــه ولا ســكن. أمــا الطفلــة مــرام 
ذات الأثــي عشــر ربيعــا فهــي طفلــة انطوائيــة لا تحــب المجتمــع ولا 
تتفاعــل معــه، ومــن الأطفــال أيضــا )عــاء( ذلــك الطفــل المصــاب 
بمــرض الســرطان والــذي لم يجــد لــه عاجــا رغــم غنــاه وامتــاك والديــه 

لعقــارات وأراضــي شاســعة.

بســيط  شــاب  فهــو  ظلمــا  عملــه  مــن  طــرد  الــذي  مــازن  أمــا   
وشــجاع في الوقــت ذاتــه، عــالي الطمــوح غــر أنــه ســيء الحــظ فطريقــة 
تفكــره لا تتماشــى مــع والظــروف المحيطــة بــه، ومــن الشــخصيات 
الافتــة أيضــا )ملكــة مدينــة الســعادة( تلــك المــراءة الجميلــة الرشــيقة 
الأنيقــة، حنطيــة اللــون وطولــة الشــعر، ملكــة تحقــق الأمــاني للجميــع، 
أمــا الشــخصية الأخــرة فهــي )ملكــة التعاســة( هدفهــا نشــر التعاســة 
والبــؤس لــكل مــن يملــك في قلبــه الحــب والســعادة؛ وهــي تســعد كثــرا 

بالشــؤم والتعاســة )آل عمــرو، 1424: 13(.

الصــورة  بهــذه  الســعادة  مدينــة  لشــخيصات  الكاتبــة  واختيــار   
جــاء عــن قصــد، فالكاتبــة تســعي أن تنقــل في عملهــا الروائــي صــورة 
للحيــاة الواقعيــة، وتريــد أن تبــن للمتلقــي أن الســعادة مســألة جزئيــة 
لا تأتي مكتملــة أبــدا، فــإن حضــرت في جانــب غابــت في جانــب 
آخــر، وهــو مــا ظهــر جليــا مــن خــال واقــع الشــخصيات الروائيــة 
وظروفهــم الحياتيــة، كذلــك حاولــت مــن خــال بعــض الشــخصيات 
أن توضــح أن الانســان الإيجــابي الســعيد يؤثــر بشــكل كبــر علــى مــن 

حولــه والعكــس صحيــح.

الحوار:

الأقــل،  علــى  اثنــن  بــن  يــدور  بأنــه: »حديــث  الحــوار  يعــرف 
الأديــب  بــن  يقــع  هــو كل كام  أو  الموضوعــات،  شــى  ويتنــاول 
ونفســه« )عبدالنــور، 1984: 100(. فالحــوار يتــم بــن الشــخص 
ونفســه أو بــن عــدة أشــخاص، ويتنــاول موضوعــا محــددا، ويتخــذ 
الفنيــة  الكاتــب  لــه ومــن خالــه تظهــر براعــة  أســلوبا خاصــا مميــزا 
خالهــا«  مــن  الدرامــا  تلعــب  الــي  »الشــبكة  لباختــن  وفقــا  فهــو 
)تــودوروف، 1996: 98(. فهــو وســيلة التفاهــم الأهــم بــن البشــرية 

اللغويــة والحياتيــة الاجتماعيــة والبشــرية  التطــورات  وبفعلــه حدثــت 
عامــة، ويلعــب أســلوب الحــوار دورا مهمــا علــى تقبلــه لــدى القــارئ 
أو المتلقــي عامــة بحســب صياغتــه وهدفــه )بوســنينة، 2021: 46(.

وظائف الحوار:

الحــوار مــن العناصــر الرئيســة الــي يقــوم عليهــا العمــل الروائــي، 
وتتنــوع غايتــه ووظائفــه، وســتقف الدراســة هنــا عنــد الحــوار التفســري 
والحــوار التوضيحــي والحــوار التوجيهــي، وذلــك علــى النحــو التــالي:

أولا: الحوار التفسيري

يقصــد بالحــوار التفســري الكشــف عــن المعــاني غــر الواضحــة، 
وبيــان أبعادهــا الحقيقيــة، ويتجلــى ذلــك في الحــوار بــن ســوزان وأمهــا 
»ســوزان، الدمــوع تــكاد أن تغطــي وجهــك، هــل قــام أحــد بإيذائــك 
في الجامعــة؟ هــل أنا طفلــة كــي يؤذونــي؟ .. وإنمــا أبكــي علــى بحثــي. 
أنا خائفــة مــن الفشــل، هــذا كل مــا في الأمــر. أي بحــث هــذا الــذي 
هــم  مــا قصــت الأثــرياء لمَ  أمــي  بــه؟ وبفضــول ســألت:  لم تخريــي 
تعســاء؟ فقــد لاحظــت أن الصغــر والكبــر، الغــي والفقــر تعســاء، 
أســئلة كثــرة تحــوم في رأســي، لمــاذا يلجــأون لشــيء اسمــه الانتحــار، 
هــذه الظاهــرة المتفشــية أريــد أن أجــد لهــا حــا؟ أجابــت بابتســامة 
ممزوجــة بفخــر: لأنهــم لم يعرفــوا المعــى الحقيقــي للســعادة الــي يمتلكهــا 

الانســان المســالم« )آل عمــرو، 1424: 26	27(.

 يكشــف الحوار الســابق عن مفهوم كل من التعاســة والســعادة، 
الواقــع  بــه ســوزان مــن  تقــوم  الــذي  البحــث الإجرائــي  مــن خــال 

العملــي.

 قصــدت الكاتبــة مــن خــال الحــوار التفســري إلى الوقــوف علــى 
تفســر بعــض الأمــور المفهومــة بشــكل غــر صحيــح، »إذا أنــت تحلــم 
نعــم  التحريــر؟ بحــزن وأســى:  منــذ وقــت طويــل بأن تكــون رئيــس 
ســابقا، لكــن الآن أريــد مــن يســأل عــي يا بنــي بعــد هــذا العمــر، لا 
أســتطيع أن أطمــح، حيــث أنتقــل مــن صحيفــة لصحيفــة كالمهاجــر 

الضائــع. ســاعد نفســك.

 لا أستطيع فالظام كئيب.

 لا تعذب نفسك. كن متفائا كي تعيش، الحل بيدك.

 أي حل؟

 السعادة، فكر بأجمل اللحظات الي عشتها.

نعــم أصبــت إنهــا الســعادة لكــن لا نعــرف العثــور عليهــا، ولا 
.)31 :1424 عمــرو،  )آل  التعاســة«  غــر  عنــدي  تجديــن 

هــذا تفســر حقيقــي لمعــى الجمــال، والســعادة ويتجلــى ذلــك 
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في جــواب ســوزان »نعــم بالطبــع لكــن لا تقــولي لأحــد بيــي وبينــك 
هــل أنا جميلــة؟

مؤكــد أنــك جميلــة ولكــن ليــس شــرطا أن يكــون الجمــال خارجيــا 
فالأجمــل هــو الــذي ينبــع بــه الجمــال الأجمــل والأرقــى هــو الــذي يشــع 

ويغطــي علــى الخــارج مــن الداخــل أنــتِ رائعــة.

لكــن لا أحــد يتقــدم إليَّ لا أعــرف لمــاذا حــى العائلــة نفســها 
تتســأل بحــالي أنا في الحقيقــة معجبــة بـــ ...

أرادت أن تكمــل لكــن خــروج الســيد رامــز الــذي طــال أربكهــا 
وجعــل منهــا تتلعثــم.

نظــر إلى ســوزان والســكرتارية بائســا وســألتا بصــوت واحــد عمــا 
جــرى بــه.

الجديــدة  الســنة  لموضــوع  تحقيقــي  يعجبــه  لم  الرئيــس  إن  قــال: 
.)33  	32  :1424 عمــرو،  )آل  وجديدهــا« 

الحوار التوضيحي:

المعــاني  دلالات  إلى كشــف  التوضيحــي  الحــوار  مفهــوم  يشــر 
المغلوطــة ســابقا لــدى عمــوم النــاس، وفي )مدينــة الســعادة( نجــد أن 
الكاتبــة عمــدت علــى توظيــف هــذا النــوع مــن الحــوار الــذي يهــدف 
إلى توضيــح مفهــوم الســعادة الحقيقــي »ســيدتي الحســناء: هــل أنــتِ 
ســعيدة في حياتــك؟ أكــون ســعيدة، عندمــا أرى مــن حــولي ســعيد، 
لا أنكــر أن والــدتي كانــت أتعــس امــرأة في العــالم، كانــت قــد تزوجــت 
مــن رجــل تكرهــه، هربــت منــه خائفــة مذعــورة، لــذا فــأنا أنشــر نجــوم 

الســعادة لــكل مــن حــولي« )آل عمــرو، 1424: 82(.

الحوار التوجيهي:

     يمثــل هــذا النــوع مــن الحــوار الهــدف الرئيــس مــن الروايــة، حيــث 
ذلــك  ومــن  الــدلالي،  الفــي وبعدهــا  بنائهــا  مــن  المقصــود  التحــول 
»لكــن ملكــة الســعادة كان لهــا رأي آخــر: جميعكــم كونــوا يــدا واحــدة 
لتقضــوا علــى التعاســة كمــا فعلتــم بمدينــي، انطلقــوا في حريــة التعبــر 
بقــول أنا  العــالم كلــه  عــن رأيكــم دون خجــل أو خــوف، واجهــوا 
ســعيد، أنا ســعيدة، إن أحببتــم أنفســكم ســتحبون مــن حولكــم، 

فالســعادة وإســعاد الآخريــن أجمــل وأغلــى مــن كنــوز الدنيــا.

     اقتربت سوزان من ملكة السعادة بعد أن ابتعدت عنها قليا:

 هــذا مــا أريــده، هــذا هدفنــا، إســعاد الآخريــن أليــس كذلــك 
.)87  :1424 عمــرو،  )آل  يارفــاق؟« 

الشــخصيات وكل  الكاتبــة في توظيــف كل  نــرى براعــة   وهنــا 
الأحــداث، وكل الظــروف الزمانيــة والمكانيــة في الوصــول إلى الهــدف 

المنشــود، وهــو كيفيــة تحقيــق الســعادة والوصــول إليهــا بأيســر الطــرق.

الخاتمة:

فلســفتها في  تــرز  أن  الكاتبــة  الســعادة( حاولــت   في )مدينــة 
عــدة مســتويات: مــن خــال  بديــع،  أدبي  بقالــب  الســعادة 

 علــى مســتوى الأســلوب اتســم أســلوب الكاتبــة بالإبــداع الأدبي 
وجمــال العــرض، وروعــة النســج، وحســن التصويــر، واختيــار الألفــاظ 

والتراكيــب الــي أخــذت بلــب القــارئ، فأمتعــت وأقنعــت وأينعــت.

اســتطاعت الروايــة توظيــف أقــوال الفاســفة والمفكريــن والشــعراء 
العمــل  مدخــل  في  جليــا  ذلــك  وبــدا  الرئيــس،  موضوعهــا  لخدمــة 
وخاتمتــه، ونلحــظ ذلــك في انســيابية دمجهــا للأقــوال مــع موضوعهــا 
في  والروعــة  المــزج  في  الجمــال  فتلحــظ  تامّ،  انســياب  في  الرئيــس 

للمتلقــي. بمثابــة الحجــاج والإقنــاع  ذلــك  الانصهــار، وكان 

مــن الناحيــة المكانيــة برعــت الكاتبــة في اســتغال عناصــر الطبيعــة 
)الصامتــة، والمتحركــة( واســتثمارها علــى الوجــه الأمثــل لخدمــة غرضهــا 

الرئيــس وإشــراك القــارئ معهــا فيمــا ترنــو إليــه.

 ومــن الناحيــة الموضوعيــة وظَّفــت الكاتبــة جميــع عناصــر الروايــة 
في عملهــا فــكان الاندمــاج والتوافــق التــام والتفاعــل المثمــر بــن المــن 

وعناصــره المحيطــة.

 تفــرَّدت الكاتبــة في اقتحــام هــذا اللــون الفلســفي الغائــب عــن 
جــل الأعمــال الروائيــة الأخــرى، فوفِّقــت في اختيــار العنــوان )مدينــة 
الســعادة( وكأنهــا بذلــك تشــحذ القــارئ بالإيجابيــة والتفــاؤل وترشــده 

نحــو طــرق الســعادة وآليــات تحصيلهــا.

مــن  الســعادة،  أيقونــة  للشــخصيات دور فاعــل في نشــر  كان 
خــال تخطــي العقبــات والعوائــق الــي تحــول دونهــا، واســتثمرت الحــوار 
بصــوره المختلفــة التفســري والتوضيحــي والتوجيهــي لخدمــة غرضهــا 

الرئيــس.

وتوصي الدراسة بـ:

دراسة السعادة في الرواية العربية.	 

باغيــا 	  تحليــا  الســعادة(  )مدينــة  الروايــة  تحليــل 
. وموضوعيــا

الهادفــة 	  الموضوعــات  بِطـَـرْقِ  المبدعــن  اهتمــام  ضــرورة 
والثقــافي  النفســي  الرقــي  تعكــس  الــي  والإيجابيــة 

عــي. لاجتما وا
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